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الثووةمقوما/توغيابالعرييةالانتفاضاتالح!ية2بابتفالثوبيةا!مة

نبيضالحقعبد!

وملاذاللتغييرأفقابرنامجءواضحءيشكلتقديمسياسثة/بديلةءقادرةءعلىفيأفقهاوالتباش،الأحداثديناميكئةتضغط

ومصرتونسشبافييحملهاالتيالطموحاتلتصريفتونستشثهدهالذيالضخمالشعبيئالحراك

انحسارالقائمةللسلطةالبديلوالبرنامجالسياسئةالرؤيةهذهغيابنتا!جومنيواجهوتجعله،المحفلعلىالأثام،هذهومصز

قوةيكونأنمنهئيتظرالذيالقائمالنظاممرئعإلىوعودئهاالشعبثةالمطالبفيونقصتا،،التفاصيلاستجماعفيصعوبة

المطالبعلىيلتويأنالمسارهذاشأنومن.الانتقالثةالمرحلةلتدبيراقتراحثة.الموضوعئةالمقاربةعناصر!حقيق

بالأحرىأوالديمقراطيئ،التغييرمسيرةويعرقلالشعبلانتفاضةالشرعثةالأئامهذهونعيش،تونستجربةمععشنافنحن

بعضإطلاقإلىالدفعمثللتغييراتءهامشئة.الترويجخلالمنيزئفهالمالإيقاعمتسارعةحركثةمصر،تجربةمع

دونمنوالجمعئات(الأحزابوتأسيسوالتجفعالتعبير)كحرثةالحرئاتفيللبحثالدقيقةوالالئاتالأدواتبعذنمتلأ

جديد.اجتماعيئعقدءعلىالتوقيغلهاضماناتءيؤشسمنوالتقييماتالأحكامواستنتاجمعطياتها

أئناإلىفستخلص،الانتفاضةبعدتونسفيالسياسيئالتغييروا!غتأفلناوإذاتكونكالاستنتاجامحاولةءلهذإوأئة.غاعلاتها

وإقامةبكاملهنظامصسقوطعليهيؤشئرجديدصاجتماعيئعقدصتأسيسأمامشكنلمعاطفئة/قدأوأولئةءانطباعاتيرمجزدسوى

،نظامرموزإسقاطأمامكثاوإثماحقيقيئ،ديمقراطيئلانتقالصيمفد!ديدنظامأنخصوصتا،الجاريةالأحداثسيو4!جرفها

زينبعدمالمرحلةالمؤتتهوكانبلالوجود،فيالأخيزهذااستمز!نفيفيالأ!زإليهستؤولبماالتنئؤيستطيعلا"حذا

التونسيئ،الشعثقذمهاالتيالتضحياتلحجموالمستحضير.عليئبنالعابدين"البلدين

البوليسيئ،الحكممنسنة23مدارعلىبلوحدهاالانتفاضةزمنفيليسأشهثالتي""الثورةكلمةمناقشةمنهناأنطلق

تحذؤاالذينالشبابأولئكراودالذيالحلمبحجمتكنلمالنتيجةبأنيقتنعفيالاجتماعيئالحراكلتوصيفاستعمالهافي

بصدد،بالطيع،هنالسثالتغيير.أجلمنالتحذياتكلأوواجهواالقمعآلئاتحقيقئةثورةيشكلهل:وأتساءل.البلدينكلا

منعليهأقدممااستصغارولاالشع!ث،هذاقذمهاالتيالتضحياتتبخيسالتاريغشهدهاالتيالثوراتسمات!خمل

ليحفقمداهإلىيصللموالنظامالشعبقوىبينالصراعمسازلكن،تحولانتفاضةءشعبثيمامجزذأئهأثمالمعاصر؟لإنساني

لحركثةالموخهةالقيادةغيابوإنمابالفع!يد،الشعبليسوالسبب.منهالمننشوذوسيلةالعائمالمجاكاثخذ،الظلموجهنمقائئةءفي

المرحلة.معوالتساوق،هواجسهلاحتضانوالمؤفلة،الشعبمنراديكاليئواجتماعيئأفقءسياسيئعنلمتعبير

بعنفوانشعبيئحراكذاتهاةبالسيناريوهاتورئما،الصورةتتكررمصروفيالثورفيالسلوكحيثئاتإلىالالتفات!ون

السياسثة.والأحزابالنخبعندوالاستعداداتوالأفكارالخطاباتكليستبقلتغييرك!؟

قادرةغيزنفشهاوجدثالتي""المعارضةالأحزابوضغيؤزنم-بالتالي-وهذاتوشفيالشعبثةالانتفاضةلبواعثالمذفلن

فظفت،الاقتراحئةوقدراتهاالسياسئةبرامجهاعنبالكشفالمرحلةتدبيرعلىو!وثةبصدقئيمامحكومةأثهايلاحظمصر

فيتمئتهاقدرةءعلىدونماترذدهاالراديكالثةالشبابشعاراتخلفمتواريةبدينامئتهموالمغذين،عليهاالقائمينلشباب

أطرا!تعيشهالذيالتخئطالآنولنتأفل.سياسئةرؤيةأوبرنامجشكلحر!مأنعلىهؤلاءويصزاليومثةتفاصيلها

البياناتفييتجفىماعلى،اللحظةتدبيرفياليومالمصرئةالمعارضةإيديولوجيئطعمولاسياسيئلونيبلالاحتجاجثة

!ثر.ولاروثةدونمنالمتدافعةوالتصريحاتوالمتناقضةالمتعارضةالتيالربثةمب!حاتنافيجديدةظاهرةوهي-

قادرةقيادةغيابوأمامجهة،منالجماهيرمطالبسقفعلؤأمامنحنإذن،!يالعسكرئةالثوراتمباركةعلىدوزهاقتصر

اجتماعصعقدخمعالغتحذدثورئةشرؤيةشإلىمالشارملفوظاتترجمةعلىالشعبلكن.وستينئاتهالفائتالقرن!مسينئات

مجتمعوفغالثاتشبابصوتنظيماقيمنالثورفيالفعلمكؤناتكلعليهازخقاالشعبمطالدتأعطىمابقدر!ضبع،

الثورفيمضمونهامنالمجتقعئةالحركاتئفرغالغيابوهذا.مدنيئرؤيةءدونمنالشعبثةالحركةجعلقد،ئلأ،
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الوجودفياستمزالنظاملكن،النظامرموزسقطث

فرالحقيقيئالديمقراطيئالتغييرنحوالثورةلإنجازالمعطلةالعوامللهذههلالشعبئةالانتفاضةأدبئاتضمنويحصرها

العربئة؟الدولبعضفيالاجتماعيئالحراكمسارعلىتأثيزومصرتونسماأوضاععناحتجاجتاتعبيزاتبدأالتي

تضحياتهاأنفيملياالعربئةالشعولثفكزتفإذا.بالإثباتهيطبغا،،الإجابة%لىجاحتجاجئةء-؟مواقصبتسجيللتنتهي

مضموفعلىوالحفاظالنظامرأسنزعإلىإلاتفضيلنوا!لكاتبالأرواح.بريقهالاستعادةأخرىدورةءزمنئةء

فرثقلمنلهالجامصرتجربةعلىهناؤاركز.الثورةعنتتراجعقدفإنها.:..:..:.

التغييرفاتحةسيكونمصرفيعميقةثورةتحقيقنجاحإن.العربيئالعالمذاتالعميقةالجذرئة،الثورةفكرةسموطن ا

-كثيرةشعوتاأنسزاليسبل.العربثةالدولمنالعديدفيالديمقراطيئالحراكعنوالتكتيكيئ،الإستراتيجيئالبرنامج

العربيئالعالمعلىالتغييرشمسنمعهالتشطعمصرانتفاضةإليهستؤولمايجعلناومصرتونسمنكلفيالاحتجاجيئ

معنرمدركةلأئهامصرانتفاضةدعمفي،اليوم،الأميركثةالإدارةتترد!دلهذاالتراجيدياغايةءمنوضععلىنستفيق

أوبا!يصفلمفلماذاوإلا،.جديذااجتماعياتعاقذاالمصرثونيوقعأن!يلءلتسفطيئقمعيئنظامصأجهزةتخكمهوضع-

كانتولماذا؟تونسفيأشفاءهموصفكما،بالشجاعةالمصريينالمنتفضينلأجندةءخارجئة؟وخاديمأتجنبثةلقوى

الحكاطمنم!اركحسنىالمصرئ"الرئيس"دوالتأييدالدعمسائلتتتالىد.د.ء:ء.
.--ر"معارصة"سياسئةاحرافيتاتيتهوتستكمل-

فرالتدخل"عدمبدعوىعليئبنالعابدينزينعنوئخجم،هروبهقبلالعربخطاباتهابفقاعاتالشارغأغرتمتهالكة

التونسيئ"؟العامالشانعرلهاطإذا!شىعقود،مدارعلىالمتخشتبة

خلا!منمصرشبابانتفاضةدعممنالعربئةللشعوببذلاالسببلهذاوهيعوراتهاتسترأن-لمالجديدةالوقائغ

مستو!وعلىالشارع)فيلهمخلفئةءنضالئةصوتكويني،الشارعإلىالنزولتشكلكيفتتحمشمنلمنضاليئركحعلىتهرول

البعضرركوبمنتحذرأصواتصارتفاغالسياقهذافينستغربهوماالفكر(."تأسيسهموادلمالشبابئاستحضرأينمنولا

أحزات-الجميغليركبتكونأنيجبالدعوةأنفالحإليالانتفاضالت؟موجةماكثيزااجتماعيئقاعصخلفيةعلىويحدث-

فيولناوالجديدالمتغثرنحوالأفقوتفتحالقائممعتفطعالتيالثوراتمصافبالحراكويدفعالهمتميستنهضلكئه،والتدجين

ثشعبئة،انتفاضةالثورةهذهبدأثفقدمثالخيزالإيرانئةالثورةتجربة.مداهأقصىإلىالاجتماعيئ

تحهيرل!ا./أله؟اللهشهةاءلطارالقنداستعداذه"الخمحف!.م!ة1كااستطاعتةتة



مع!روصمىاييومالحربيالوصحي/س!يمحر!صياسحييرصس!حبىبلى،واحيراجىيى،ج!صيل!حصء-ر-ءاسسسصص!رءص

نأبقيلكنالشعبيئ،الديمقراطيئالتغييرطريقرسمتافالانتفاضتان.الطرقفيوهذا،.ومضموتاشكلأالشاهمرحلةمعقطغ

أجنداتءوبرامبئفيالشعبئةالانتفاضاتمتطفباتتصريفأشكالفينتحاورومصر.تونسانتفاضتاإليهتحتاجما،رأيي

القوىمهمهوهذه.الشارعنبضوقريبةءمنوالأبعادالمعالمواضحيماسياسييما:::

العربيئ.الشارعفيالحئةواقيعنسجلناهـاالتيالملاحظاتكلمنبالرغم

الدارالبيضاءلاالذيالأساسفإنومصر،تونسانتفاضتيئ

الانتفاضتينبعدماأنهوعليهالاختلا!يفكن

دروشاقذمتاأئهماذلك.قبلهماكمايكونلن

مستقبلفيعليهاالقفزيمكنلامفرقئةتاريخثة

الدروسهذهومنالعربئة.المنطقةفيالأحداث

يأتي:مانذكر

العربثة.الشعوبلدىالخوفحاجزتكسير-1

الماءمنالعربئة،الشعوبأنجازقاأذعيوقد

التيالخوفمنالتحررفيشرعثقدالماء،إلى

ذإ.القمعئةأنظمتهامنفتراتءطويلةلبسها

شأ،بلاوالمصرئة،التونسئةالثورتانلهاكشفث

وأناعتقدث،كماطويلأليسالقمعسوطأن

خلالمنانهارتقدئقهرلاالذيالنظامصورة

علىمتطويىجذفعطىوهذا.العينئةالتجربة

للم!اطنوالوجدانيئالنفسيئالتنتمكيلمستوى

.الزمانمنلعقودالمقهورالعربيئ

علىالقائم،المافيانظامصورةترسيخ-2

التيوالبلطجئةالسزئةالشرطةبأجهزةالتسفح

وباتا،للسلطةحاميةذراغاالأزمةلظروفيقذمها

لمعادلةءوطارخا،المجتمعأوصالفيللرعب

الفوضىوإفا،الديكتاتورئةإفال!وحقيرةسفيهةء

.والخرابوالعنف

والنقابئةالسياسئةللتنظيماتالنتمعبتجاوز-3

"معارضة،"نفسهاتسفيالتيوالثقافثة

لكنهللروحالفاقدالصنمصورةفيوإظهارها

لاالعينئةالمشاهدةمساحةءفيباحتلالالمتمشك

غير.

العربثةالأنظمةبينالشيطانيئالتحالف-4

لاخارجئةءأجنداقيلخدمةالإمبريالثةوالقوى

الإدارةومواقص.الشعوببتطفعاتلهاعلاقة

المجازركلبعدالمصرفيالنظاممنالأميركئة

علىدليلومصرتونسشوارغشهدثهاالتي

ذلك.

إلىتحتاجكامنةمعارضةشعبئةقوةوجود-5

لبيضالحقعبد.العائمالشأنتدبيرفيالسياسثةلمشاركة

.المغربفيالادأبومراسلجامعيئأستاذ:"؟


